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 :ملخص

يعد الشاعر الإماراتي سيف المري أحد أبرز الشعراء الذي عرفتهم دولة الإمارات العربية المتحدة في    

صوت شعري متميز،إنه واحد من رواد الاتجاه الوجداني الرومانس ي،وأحد أبرز  العصر الحديث، فهو

،ويعد من أشرق الوجوه الشعرية التي أسهمت في في الخليج العربي شعراء الغنائية الوجدانية الجديدة

إثراء الحركة الأدبية، والإعلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة،فهو يجمع بين الإبداع الشعري، 

 .والقصص ي،والكتابة الصحفية

 لسيف محمد المري (الأغاريد)خصائص اللغة الشعرية في ديوان» :وتهدف هذه الدراسة الموسومة ب         

ديوانه الشعري الأول الذي صدر  ،إلى تقديم دراسة تحليلية في مجموعة من أشعاره المتميزة، من خلال«

 . «الأغاريد»:م، تحت عنوان9330:سنة

وقد توقفت في هذه الدراسة مع عدة قضايا دقيقة تتصل بالكون الشعري عند سيف المري،والذي            

ين تصوير العاطفة، والوجدان،وتصوير الحب، والجمال، وأغلب ب  يتسم بالرحابة، والاتساع،و يتمحور 

قصائده تتوزع بين الرومانسية الذاتية، والرومانسية الإنسانية،وقدمت مجموعة كبيرة من النتائج التي 

وقد قامت الدراسة على   ( .الأغاريد)تتصل بالخصائص الفنية لشعر سيف المري من خلال ديوان

 :تقسيم الموضوع إلى ما يأتي 

 مقدمة - 

 
ً
  (. الأغاريد)خصائص اللغة الشعرية عند سيف المري من خلال ديوان:أولا

 
ً
 .(الخصائص الفنية لشعره)نتائج الدراسة: ثانيا

 . الخصائص، الخطاب، المري، الشعري، سيف: الكلمات المفتاحية 
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Abstract: 

   Emirati poet Saif al-Marri is one of the most prominent poets of the modern 

era in the UAE. He is a distinguished poet. He is one of the pioneers of the 

romantic emotional trend. He is one of the most famous poets of the new song 

in the Arabian Gulf and one of the brightest poets who contributed to enriching 

The literary and media movement in the United Arab Emirates combines poetic 

creativity, fiction and journalism. 

         This study, which is based on the characteristics of the poetic discourse at 

Saif al-Marri, aims to present an analytical study to a group of distinguished 

poems through its first poetry library, which was published in 2001 under the 

title "Al-Agharid" and its second book, »And issued in 2004. 

           In this study, I have stopped with a number of delicate issues related to 

the mystical universe of Saif al-Marri, which is characterized by spaciousness. 

It concentrates between the depiction of emotion, conscience, the depiction of 

love and beauty, and most of his poems are divided between self-romance and 

human romance. Which relate to the technical characteristics of Saif al-Marri's 

hair. 

            The study divided the subject into the following: 

- an introduction 

First: Introduction to the world of poet Saif al-Marri. 

Second: Characteristics of the poetic discourse at Saif al-Marri. 

Third: The results of the study (technical characteristics of his hair  .  

 Keywords: Characteristics, Discourse, Marri, Poem, Saif. 

 

 :مقدمة

تميز،إنه واحد من رواد الاتجاه الوجداني الأديب الإماراتي سيف محمد المري صوت شعري م         

،ويعتبر من أشرق في الوطن العربي الرومانس ي،وأحد أبرز شعراء الغنائية الوجدانية الجديدة

الوجوه الشعرية التي أسهمت في إثراء الحركة الأدبية، والإعلامية بدولة الإمارات العربية 

 .والقصص ي،والكتابة الصحفية المتحدة،فهو يجمع بين الإبداع الشعري،

م تخصص 0291:ولد الشاعر سيف المري بإمارة دبي،وأكمل تعليمه الجامعي سنة         

م،وانتسب إلى عدد من 0291:علم النفس،وانتقل إلى العمل في الصحافة ابتداءً من سنة

ية،كما شارك دورات إدارة المؤسسات   الإعلامية في جامعة سيركيوز بالولايات المتحدة الأمريك

ل بلاده في الكثير من 
ّ
في العديد من الأمسيات، والندوات الشعرية داخل الإمارات وخارجها،ومث

المناسبات الشعرية والثقافية،كما أسهم في تأسيس ندوة الثقافة والعلوم بدبي،إضافة إلى 

 لت
ً
حرير عضويته في مجموعة من المؤسسات الثقافية،والمجلات الإماراتية،وقد عمل مديرا
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وقد صدر ،«دار الصدى للصحافة»كما تولى منصب مدير عام مؤسسة،«البيان»: صحيفة

م،وأما ديوانه الثاني فهو 9330:سنة«الأغاريد»:للشاعر ديوانه الشعري الأول تحت عنوان

م،إضافة إلى مجموعة قصصية موسومة 9331:وقد أصدره عام،«العناقيد» :موسوم ب

  .م9332:صدرت سنة«رماد مشتعل»:ب

 
ا
  (الأغاريد) :خصائص اللغة الشعرية عند سيف المري من خلال ديوان:أول

لفي في شعر سيف المري معظم الأغراض، والفنون الشعرية المعروفة عند الشعراء       
ُ
ن

حدثين كالغزل،والمدح،والرثاء،والشعر الوطني،والاجتماعي،وحضور هذه 
ُ
العرب القُدامى والم

يختلف، فالقصائد ذات المضامين الوجدانية،والتي يظهر فيها الأغراض من حيث الكم 

الوجدان العاطفي،الذي يأخذ توجهات ذاتية،وفي كثير من الأحيان يطبعه الشاعر برحيق 

وقصائده تتراوح (.الأغاريد والعناقيد)رومانس ي هي التي نالت حصة الأسد في ديوانيه الصادرين

لفي في بعض القصائد بين الاهتمام بالهموم والقضايا الإنسان
ُ
ية الفردية والجماعية،و ت

  في الخطاب من الذات إلى الجماعة،حينما ينتقل إلى التعميم،ويُحلق بنا إلى 
ً
،وتغيُرا

ً
انتقالا

ولا ريب في أن التجربة الشخصية والذاتية تظلُ منفتحة على . رومانسية إنسانية شاملة

الشاعر، ومرتبطة بمنطق عواطفه،بل إن  الإنسانية،فليست التجربة الذاتية محكومة بحبال

القارئ يرى فيها كذلك عواطفه، وذاته مجسدة فيتجاوب معها، وينساق مع عوالمها، وكأن 

الشاعر مبدع تلك القصيدة لذا إبداعه لعمله لم يفكر في نفسه وحسب،بل إنه كان يُعبر عن 

ة،ومن ثمة فإن التداخل تجارب الآخرين، وهواجسهم، ويسعى إلى نقلها بأمانة ودقة متناهي

وكما أشار الناقد الجمالي . موجود،فالنزعة الذاتية هي ذات نزعة إنسانية عامة

فالتجربة الذاتية وإن صدرت عن وجدان خاص،إلا أنها تحمل في الوقت نفسه »:كروتشيه

مقومات الموضوعية،لأن الشاعر يجعل ذاته مصدر الموضوع،فكأنه يحملها على كفّه،ويضعها 

أغوارها،ويُقلب النظر في جوانبها،فتعبيره ذاتي في نشأته، ولكنه موضوعي في  فكره،ليسبرأمام 

عاقبة تعبيره،وهذا التعبير الذي طالعه الشخص في مرآة نفسه،ذاتيّ من ناحية أنه صوّر 

مشاعر صاحبه، وموضوعيّ من ناحية أنه جعل ذاته موطن الموضوع،ومحتوى المادة، فكأنه 

ص عاطفة الفرح
ّ
 .)0(«ة،أو انفعال المرارة التي انعكست على نفسه من أدواء المجتمعشخ

من أكثر من خمس وثلاثين قصيدة،عالج الشاعر فيها جملة من «الأغاريد»:يتألف ديوان      

،والمجموعة «وله»:المجموعة الأولى:القضايا،وطرق شتى الأغراض،وقد قسمه إلى مجموعتين

 .«الأغاريد» :الثانية



ــــــــــــــــــــــــــــــــ اللغة الشعرية في ديوان الأغاريد لسيف محمد المري خصائص  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ محمد سيف الإسلام بوفلاقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
 

ــــــــ      إحالات    ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  9302جوان / 30العدد  ــ
 150 

ه  » :وأول قصيدة نلفيها موسومة ب    
َ
،هي عبارة عن مناجاة للحبيب الغائب،وفيها فجر «ول

الشاعر أشواقه وأشجانه،ونثر لغة شعرية بديعة،تشذ انتباه القارئ،ابتداءً من الأبيات 

 
ً
 إياها بخطاب طلبي،يبرز مدى صدق عاطفة الشاعر،وشدة صبابته،موجها

ً
الأولى،مُستهلا

يا غزال » :بصفتين الأولى تراثية تجسد أصالة الشاعر تحت مُسمىخطابه للمحبوبة 

 :«يا فتاة الجمال»:،والثانية تضفي صفة على المحبوبة تحت اسم«الحمى

 جُد  بوصلي فقد هممتَ بقتلي

ت عقلِي    يا غزالَ الحِمى وأذهب 

لُ عينيكَ من رآه بصدري   فِـع 

لِ  ص 
َ
ـلُ نـ  لا يُـماري بأنه فِع 

 
َ
 بصبِّ يا فـتاة

ً
 الـجمالِ رِفقا

ي ِ
ّ
تِ لومهُ فـأقـل  أنتِ أكـثر 

 لي من هواك حتى الأعادي
 رَقَّ

بتُ أهـلِي  
ّ
 وبكى لي مـما تعذ

ى فانظري لي  ذاب جسمي من الضنَّ

ي
ّ
ـرَي  غير ظل

َ
 . )9(أتريـن؟ أم لا ت

إن الشاعر من خلال هذه الأبيات يُعبر عن شجنه الكبير لاستمرار المحبوبة في 

الصدود،ويشبه فعل عينيها به بفعل السهم، وهو تشبيه معهود في شعرنا العربي القديم، 

 إلى الموروث الشعري القديم،فقد 
ً
 عارما

ً
ويجسد ثقافة سيف المري التراثية،والتي تحن حنينا

،وأبرز سبب دائه، وأحزانه،وللتعبير عن شدة الجوى طفق يُصور كشف عن جراحه الغائرة

رؤية الأعداء له الذين عطفوا عليه لشدة عذابه وصبابته للمحبوبة،والأهل الذين ذرفوا 

العبرات على قريبهم المكلوم،وبعد إبراز هذه الرؤى ينتقل الشاعر إلى الوصف، ويضمنه 

 .أشجانه الكبيرة 

إن الألفاظ الموظفة من قبل الشاعر هي ألفاظ مُحملة بدلالات شعورية صورت أدق          

 عن الغموض، والإبهام المغلق، 
ً
ليا

ُ
 ك

ً
تصوير الحالة النفسية التي يعيشها،فقد ابتعد ابتعادا

وحرص على البساطة، والمباشرة في بث شكواه إلى المحبوبة،وهذا ما جعل القصيدة تؤدي 

صورة شفافة،بيد أنها تفيض بشاعرية طافحة،فما يلاحظه الدارس لشعر سيف رسالتها ب

المري هو قدرته على الوصف الدقيق،والإحاطة بالجزئيات،ولاسيما عندما يكون بصدد وصف 
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 ما يكتس ي وصفه بحلل رومانسية بديعة يستقيها من عناصر الطبيعة كما 
ً
المحبوبة،وكثيرا

« المدنف»:ما يتجلى في أغلب قصائده،مثل قوله في قصيدةرأيناه في الأبيات السالفة، وهو 

 :المكتترة بالأحزان الناجمة عن شدة الشوق ،والصبابة للمحبوبة المفقودة

وحي إلى الطيور بلحن
ُ
 هي ت

 ساحرٍ من بدائـع التغـريدِ 

 وإلى الورد بالشذا وهو منها

 في ذكيّ الشذا ولون الخدود

قي وهـيامي
ّ
سَل  عن تـعل

َ
 لا ت

 بـعيـنٍ وجيدِ  فأنا
ٌ
ف

َ
 مُتـل

 وبـمن حسنُها يحدث عـنها

 عـن جـمالٍ مُـطهر وفريـدِ 

 
ٌ
 إنّ للحسن إن كساه عـفاف

حة مـن جلالِ أهل الخلود  مَس 

 لامنـي في الهوى العواذل لـمّا

 في وريدي
ً
 . )0(أبصروا الشوقَ ساكنا

أن يُغفل الأبعاد الأخلاقية التي حوتها،حيث إن  «المدنف»:ولا يمكن للمتأمل في قصيدة     

الشاعر يشدد على طهارة المحبوبة،وعفافها،ويدمج الجانب الأخلاقي بالجانب الجمالي في علاقة 

 بأنه لا قيمة لجمال إن لم يُقرن بالطهارة 
ً
بدت وطيدة حتى يكاد يفهم القارئ ضمنيا

،فما زاد من شدة «جلال أهل الخلودمسحة من »:والعفاف،والنقاء،وهذا ما يظهر في قوله

تعلق الشاعر بالمحبوبة هي طهارتها، وعفتها، وأخلاقها الفاضلة،ويستشف القارئ أن حب 

 عن الماديات،فحسبه النظر إلى وجه 
ً
 تاما

ً
شاعرنا هو حب عذري خالصٌ،تنزه فيه تنزها

 :المحبوب حتى يبرأ من دائه، ويُشفى من علته

د
ُ
ني وت

 
ـغ
ُ
 للحبيب ت

ٌ
 نـينظرة

 مـن نـعـيم ومن مقام حـميد

 بـل وتكفي،فطعمها الحلو

 يُجزئ عن حمىً آمنٍ وعيشٍ رغيدِ 

 تدرك الحبَّ أنفسٌ قد تسامت
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 . )1(لـعنان السماء دون قـيـودِ 

وتجلت لنا فلسفة الشاعر في رؤيته الجمالية،فكأنه يقول لنا إن الإنسان الذي لا        

يستثيره الجمال  هو محجوب عن إنسانيته،وطيور الرياض هي أعقل منه، ويتبدى الشاعر 

 على تذوق الجمال أين كان سواءً في الشهب، أم في 
ً
مرهف الحس،رقيق العواطف،حريصا

طهر المشهود،فهو وجوه الغيد،ويعبر عن ح
ُ
يرته من نفوس الأنام الذين لا يرون الجمال الم

يقدم رؤية معمقة عن الحب، ويرى أن الحب أسمى هبة يهبها الله للشاعر،فما قيمة الحياة 

 منغومة موقعة 
ً
دون تذوق للحسن والجمال، وما الحياة إلا أنفاس الحب،وليست إلا ألحانا

وشيجة الخلود الأبدية، لا »:نا بوصف شكسبير للحب بأنهعلى قيتارته السحرية،و أبياته ذكرت

تنال منها العواصف الهوجاء،وهو النجمة المضيئة والساطعة للمدلج الساري في غياهب 

يقول الشاعر .«الظلام،وهو الذي يحمل النفس إلى وادي الخلود،حيث تظل على قيد الحياة

 :سيف المري 

تُ في الأنفُسِ الشحيحةِ عاشت  حِر 

 سوارِ حُزنـها الـمكدودخلف أ

 لا ترى في الحياةِ سحر الـمعاني

 مـن جـمالٍ مُطـهرٍ مشهود

 أو ترى الكون فـي جـميلِ بـهاه

 بالنماءِ والـتجديـدِ 
ً
 عامِـرا

 فـي صراعٍ مع الـحياةِ عـنيفٍ 

 وعـراكٍ مع الـوجودِ عـنيد

بصرٍ وما فيه حـس  
ُ
 آه كم مـ

 مـن بـعـيدِ 
ً
 مَرّ بالـحسن عابرا

 فـطيور الرياض أعقـل منه

 . )1( حينما تـحتفـي بـصبحٍ وليدِ 

 بأن الحب مهما قيل عنه، ومهما دبج الكتاب عن           
ً
وختم الشاعر قصيدته مُسلما

 من أسرار الوجود
ً
، وسرا

ً
 مُحيِرا

ً
غزا

ُ
 :أسراره،إلا أنه سيظل ل

 خـبِر الناس قبلنا الحُب حتى

 خلدوا فيه رائعات النشيـدِ 
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ً
 ومُرا

ً
 وتـغنّوا بـه لذيـذا

 بـجميع اللغات دون حدودِ 

 
ً
 رغم ما أخبروا فما زال لغزا

ه الورى وسرّ الوجودِ  ن 
ُ
 .)2( فيه ك

وشاعرنا يستحق لقب شاعر الجمال بامتياز،فهو مولع بالجمال حيثما كان،ويستهويه     

 :الجمالُ أينما وُجد

 في رحابِ الجمالِ أفنيتُ عُمري 

 بالجمالِ 
ً
  هائما

ً
 طويـلا

ً
 دهـرا

 فـهو شغلي وصبوتي وحديثي

 . )7(حلم ما حـسبته أن يزولا 

 :ويقول في قصيدة أخرى 

 تاه قلبـي فـي عالـمِ الحُسن يرجو

 ظـليلا
ً
 وظِـلا

ً
 باردا

ً
 جـدولا

 في جـنانِ مـن الـجمالِ وحُـورٍ 

 وأصـيلا
ً
 السحـر بـكرة

ُ
 . )9(تبعث

وفي شعر سيف المري تتلازم الوجدانية الغنائية مع الموسيقى الشعرية،فتظهر في الكثير         

من قصائده الموسيقى الشعرية كعنصر إيحائي متم لتجربة الشاعر الرومانسية،فالنغم 

الموسيقي يبث النشوة،ويُضفي الذهول،ويضع القارئ في حالة من التجاوب، 

ية، وتتولد الموسيقى من طبيعة الوزن الخفيف الذي لا ينطوي والانسجام،والتقبل، والطواع

 من التآلف مع طبائع 
ً
على إيقاع العنف والدوي،بل إنه ينداحُ بتمهل، وهدوء، وتؤدة تخلق نوعا

وشاعرنا متطبع بطبائع الشعر .التجربة المشوبة بقليل أو كثيرٍ من الأشجان، والآلام

شاؤم،وتمثل الوجود، والكون، وكأنه موطنٌ للآلام، الرومانس ي الذي يتميز بالميل إلى الت

والأشجان،فتتجلى مظاهر التشاؤم، والنعي، والنواح،والشوق، والحنين، والتألم، والمعاناة، 

،وبعض قصائده يغلب 
ً
 ،ومضمونا

ً
والغربة،فهو ينتمي إلى الاتجاه الوجداني الرومانس ي أسلوبا

المصطلح عليه أسلوب التقرير العاطفي،عندما عليها الأسلوب المأثور في الشعر الرومانس ي،

 :تتحول الانفعالات إلى أفكار مخضبة بالمشاعر عبر خيالٍ يُوحي أكثر مما يُفصح

 
ً
 صفر اليديـن أجرّ شوقي مُثقلا
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 شدّ الزمانُ على يديّ إساري 

 ووقفتُ والليلُ الغضوب كأنـما

 سـمع النحيبَ فهاجهُ مزماري 

 وتـجمعت زهر النجوم بصمته

 تصغي إلى هـمس الأنين الساري 

 وكأنـها تطفو بلجة زاخـرٍ 

 سبحت به مـتلاطـم مـوّارِ 

 وأنا أردد  زفـرتي من عـبرتي

 أتراك يا حلـو الشمائل داري 

 حـطمتَ قلبي في هواك بنظرةٍ 

 كحلاء قـاتـلةٍ بلا إنذارِ 

 
ٌ
 مشهودة

ٌ
 يا حسن وجـهك آية

 .)2(في فتنةٍ لـخريدةِ معـطارِ 

ر في لغته خاصية المفارقة كالتضاد،وقد أسهمت المفارقات التي أدرجها الشاعر في و تظه         

تكثيف المعاني،وإبراز التحولات ،والفوارق،والتأثير في المتلقي، وجعله يتعلق مع خبايا و 

مضامين الأبيات،فينقل عواطفه، وأشجانه إلى ذات المتلقي،كما تبرزه الأبيات الموالية من 

 :«من بعيد»قصيدة

 تلك ناري فهل بدا لك نوري

 مثل فجر في عتمة الديـجورِ 

 وأنا طارق بـوادي الأمانـي

 هل من مـجيرِ ..مستجير بالوهم

 وغريبٍ طريقه الوعر يـفض ي

 لـمدى مـهلك بليلٍ مطيـرٍ 

 مرءٌ 
َ
 هل ترى يألف التعاسـة

 لـم يذق طول عمره من سرورِ 

ه كؤوس الندامى
َ
 أيقظت شوق

 السعيـرِ زمـهرير يطفئ لـهيب 
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ت عليه من عالـم الـوهم
ّ
 وأطل

 طيـوف تـحكي اختيال الحُورِ 

 نسمات عطرية وأغانٍ سحريـة

 . )03(تـجرى بـهمسِ الأثيـر

 من             
ً
كما يقتبس سيف المري من الزمن إيحاءاته،ويوظفها في قصائد بديعة مستوحيا

 :من القصائد من بينها قصيدة خلاله دلالات وجماليات ذلك الزمن، وهذا ما ظهر في مجموعة

حيث استقى الشاعر دلالات، وعوالم، ورموز الليل، وجسدها فربط إيحاءاته « مع الليل»

وأسبغها على مناجاة المحبوبة في الليل،على أساس أن الليل مصدر السكون، ومبعث للتأمل، 

والتعمق مع أسرار هذا الوجود،وقد بث  وملجأ للعشاق الذين يمنحهم مساحة للتأمل،

أشجانه وآلامه من خلال طرحه لمجموعة من الأسئلة،وذلك «مع الليل»:الشاعر في قصيدة

بغرض تجلية التحولات التي عرفها الشاعر بين الماض ي والحاضر،كما حاور الزمن محاورة 

 عليها لمسات جمالية، وفنية بديعة 
ً
 .معمقة مُضفيا

لفيها في ديوان إن              
ُ
برز طقوس الحزن التي تساور « الأغاريد» :أغلب النصوص التي ن

ُ
ت

 ذاته،ومن خلال حوارية الذات في لحظة اغترابية يبوح 
ً
الشاعر،ويتجلى لنا فيها مُحاورا

بأشجانه،ويدلي برؤاه،وينجح الشاعر في تصوير نفسيته القلقة، وغير الثابتة على وضع معين 

 لما يُطلق عليه بالمونولوج ،وهذا ما تجسد مع جملة من على شكل حوار داخل
ً
ي،وفقا

 مع دموعه،فيوجه إليها خطابه « غربة»:القصائد،من بينها قصيدة
ً
التي أقام فيها الشاعر حوارا

بعد كل مقطوعة، وتتبدى الدموع ،وكأنها تعمل على إراحة ذات الشاعر،والتخفيف من 

خفف البعض من  مأساته،لذلك فهو يُطالبها بعد كل مقطع
ُ
بالاستمرار ،علها ت

 
ً
أشجانه،وُتنقص آلامه،فقد بدا في حالة يُرثى لها،وبين مقطع وآخر، يُقدمُ الشاعر عنوانا

للأبيات اللاحقة فعالج في قصيدته عدة مواضيع جسدت هواجسه،وأبرزت همومه،وسلطت 

» ،و«نالحني»،و«الغرام» ،و«الهوى » :الضوء على القضايا المطروحة في القصيدة

 :«الطيوف»و«النعيم»و«الهموم

 استمري 

 يا دموعَ القلبِ بالله استمرِّي  

 خفّفي النارَ التي تـحرق صدرِي  

 أطفئيها فلهيبُ الوجدِ بالحسرةِ يسرِي  
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 الهوى 

بني هذا الـهوَى  
ّ
رى عذ

ُ
 كم ت

 جـمع الغربة فالهـجر نوَى  

 أيُّ ذئب في صدى الليل عوى  

 سرق الفرحة من روحي وعمرِي  

 يا دموعَ القلبِ بالله استمرِّي  

 الغرام

 آه كم أتلفني طول الـغرام  

 منه عانيت من الحب السقام  

 مع قلبـي بين حربٍ وسلام  

 ليت من عذبني بالظلم يدري  

 .)00( ...يا دموع القلب بالله استمرِّي  

همومه، لقد ركز الشاعر في مجموعة من المقاطع من قصائده على الليل،وأسقط عليه        

 :«ليل الأشواق» :وتبدت لنا ذاته منكسرة، وتائهة في المجهول،حيث يقول في قصيدة

 
ً
 طويلا

ً
 مرَّ ليلُ الأشواق مرا

 
ً
 فانشد الصبر إن وجدت سبيلا

 وأعـنّي على غرامي فإنـي

 وعـويلا
ً
 مـنه قاسيتُ لوعة

 
ً
 ملمّا

ً
 يا رسول الهوى أطـيفا

 عاد في الظلمة الفؤادَ العليلا

 الجمال والحسن إني قل لذاتِ 

 مثلك اليوم قد خفيتُ نحولا

 قل لـها إنني على العهد باقٍ 

 لن أحُولا
ً
 .)09(طول عمري مـحافظا

وقد أحسن الشاعر توظيف الليل في قصائده،فتارة تراه يحضر على وجه الحقيقة كما        

،فنرى الليل هو،وكما يعيشه الشاعر في تجربته،وتارة تراه يحضر على وجه المجاز، والرمز

 بطريقة رمزية، وإيحائية في تناغم يحمل من الجمالية الشعرية ما يجعل القارئ 
ً
مُجسدا
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 مع دلالاته،والنفس تنجذب إلى الكثير من روائع الشاعر سيف المري التي 
ً
 إليه،وغارقا

ً
مُنجذبا

عذوبة تتلاحم فيها الأشجان مع الليل،وتبرز حوارية الذات مع الليل،فيتهادى المتلقي مع 

 :ألفاظه،ورقة مشاعره،ودقة صوره، وجمال إيقاعه،مثلما تجسد هذا الأمر مع قصيدة

،والتي حضر فيها الليل كعنصر رئيس،وفي كل مرة يحضر فيها تكون له «أعوام الانتظار»

دلالات أخرى،وبسبب الليل أبدع الشاعر هذه القصيدة،فالليل هو الذي أوحى له 

،يُحلق بكتابتها،فاستعاد فيها ذكريا
ً
 رقراقا

ً
ته، والتهبت جذوة مشاعره،وتدفق قريضه رشيقا

 :القارئ معه إلى عوالم رحبة، وآفاق بعيدة

رِ 
َ
ك ِ
ّ
كَ الليلُ بالأشواق والذ

َ
 أوحى ل

 بلا وترِ 
ً
 فاعزِف بلحنك أنغاما

 
ً
 ومُـدَّ لي من سواد الليل سالـفة

مَرِ 
َ
 جِرانـها حالكٌ داجٍ بلا ق

تُ والأرض سكرى في 
 
ف وَّ

َ
 غلائلهاط

رِ 
َ
ذ
َ
 الشوقِ لم تترُك ولم ت

ُ
 ونشوة

 كأنـني شـبحٌ سار يـهددُهُ 

رِ 
َ
ةِ مـحمولٌ على خط   .)00( ريبُ المنيَّ

أبرز الشاعر تدفق أمانيه في الليل فبث شكواه وأحزانه، «على شاطئ الوهم»:وفي قصيدة           

 
ً
 وجدانيا

ً
 غنائيا

ً
 :وعبر عن ذلك تعبيرا

 عـرِ أماني  في خاطرِ الشا

 عن عالـمٍ ساحرٍ 
ُ
حدّث

ُ
 ت

وحُ إذا الليلُ أر خى دُجَاه  
ُ
ل
َ
 ت

اظـرِ  جمِ للنَّ  بـمنزلةِ النَّ

ه والظلامُ 
َ
ن  ُ لـها حُز 

ّ
 يَـبث

عِ الغادِرِ 
ُ
 .)01(يُغـطيه بالبرق

لفيه ويظهر في شعر سيف المري ولعه الشديد بعوالم الطبيعة،وتعلقه بها             
ُ
،حيث إننا ن

 في عوالمها الساحرة،حيث إنه 
ً
 في الكثير من قصائده، غارقا

ً
 ،وجزئيا

ً
ليا

ُ
 ك
ً
 لها استغلالا

ً
مُستغلا

 ،وسلاما،وتجعله 
ً
يوظف الطبيعة، وعناصرها بريشة فنان ساحر،فتنزل على نفس المتلقي بردا

ة في ثنايا قصائده،ويبدو يغرق ويُحلق مع دلالاتها، وجمالياتها،ولا يفوته أن يستشهد بالطبيع
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 في موقف خشوع أمام عناصر الطبيعة،التي استلبت 
ً
 ومتأملا

ً
لنا في بعض المقاطع واقفا

اهتمامه فيأتي بجملة من المعاني النادرة التي قد يعجز الكثير من الشعراء على الإتيان 

 يقترن انبهار الشاعر بالطبيعة برمزية واضحة،وتبدو نفسيته متد
ً
اخلة بين الحيرة، بها،وأحيانا

والعجب،والخشوع، والاطمئنان،ويضمن قصائده عناصر الطبيعة،ويجسدها في الكثير من 

الصور الشعرية،ولاسيما في التشبيه، وقد أسبغ الشاعر في الكثير من أشعاره عناصر الطبيعة 

 :«اشقحلم الع»وأذابها في شخصية المحبوبة،كما يظهر في الأبيات الموالية المقتبسة من قصيدة

 تكاد لو شاهدتها في الدجى

 من نارها تومض أو توقدُ 

 وهي الصبا الريان في ريق

 من الأماني حسنه أوحدُ 

 وهي الربيع الطلق أزهارُهُ 

 يـرقصها طيرهُ الـمُنشدُ 

 وقـدها غصن نقا مائل

 مهـفهف إذا انثنى أميدُ 

 حديثها عذبٌ كقطر الندى

 .)01(أو لؤلؤ من رقة ينضدُ 

والشاعر سيف المري شاعر مطبوع يستطيع في لباقة، وسهولة أن يصور لك خلجات          

النفس الإنسانية،والطبائع البشرية المتباينة،ويصقلها في أداءٍ وافٍ، وتركيب سليم،فهو لديه 

قدرة على التصوير الدقيق،فيصور لك أحاسيس النفس، ويجمع ما تبعثر منها، ثم يخلع على 

طبيعته الشاعرية الفنانة، ويتعمق في تفسير هذه الأحاسيس الجياشة،مثل قوله ذلك روحه و 

 :يصف العاشق المكلوم في القصيدة نفسها

هُ لـما دنا الـموعدُ 
ُ
 ما بال

 دقاته الـهوجاءُ تستنجدُ 

 قلبٌ رماهُ الحبُ في مقتل

 فهو لغير الوصلِ لا ينشدُ 

 لدى فتىً من الهوى هائمٍ 

 يـرقدُ على الضنى يفيق أو 
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 قد جف من خوف اللقا ريقُهُ 

هُ ترعدُ 
ُ
 وارتـعشت أطراف

ت الرُحضاءُ أثوابـه
َّ
 وبل

 فهل ترى ثـمة من ينجدُ 

 أن تعصيه أقدامُهُ 
ُ
 يـخاف

 .)02(فما له من قوٍة تـعضدُ 

و لاشك في أن وجدان الشاعر، وغنائيته أمداه بالانفعال، ولكن من يتمعن في الكثير              

يستنتج بأنه انفعال متمهل، وقد تحقق الكثير من التوازن والتعادل بين     من قصائده

الانفعال، والفكر، وفي  الكثير من الأحيان يطغى   الفكر إلى نوع من التقرير الذهني الذي يخلو 

فهو من التوتر،والفكر هو السبب الرئيس، والباعث الأساس للعمق، والشمول، والتوحيد،

 في أودية »بريشة سحرية« طيور »:فسية في قصيدةيصور لنا حالته الن
ً
ويظل فكره مُنسابا

 عناصر «الخيال تحمله على أجنحتها ملائكة الشعر إلى مجاهل بعيدة عن عالمنا هذا
ً
موظفا

 بأن داءهُ قد استحكم فيه حتى كاد يؤدي به،وكيف لا يشكو 
ً
الطبيعة أدق توظيف،ومعترفا

ا خلفت فيه من هُزال، شاعرنا، ولا يتألم، وقد غادرته المح بوبة،فهو يبثها شكواه، ويُطلعها عمَّ

وسُقم،فقد أضاع عمرهُ كفتى من الناس،وعمر خلوده كشاعر في سبيل حُبها،كما اشتكى مما 

يُلاقيه في هذا الزمن من عذابات،وأشجان،ومُكابدات،وأشواك قطعت نياط قلبه، واخترقت 

 . شغافه إلى درجة كادت تقض ي عليه

 متباينة              
ً
ولكثرة تجسيد الشاعر لعناصر الطبيعة في شعره،فقد أضحت على يديه رموزا

للحزن، والفرح، والأمل، واليأس،والكثير من مشاهد الطبيعة التي نلمحها في شعره هي مشاعر 

 ،حتى لا يكاد يخلو بيت منها في بعض 
ً
مطلقة،ويبدو في  بعض الأحيان حضورها مُكثفا

 على الشاعر،فتؤدي قيمتها الفنية في التعبير عن القصائد،ويظهر أ
ً
 تلقائيا

ً
نها قد تدفقت تدفقا

المعنى خير أداء، كما يتجلى للمتلقي تجانس الألفاظ ،وتآلفها، وامتزاجها في دلالتها على 

المعاني،وتبدو محكمة، ومترابطة، ومتلاحمة،فندرك حسن إحكامه في بناء عباراته على نحو 

الأديب سيف المري إلى مستوى عالٍ من التعبير الجميل الذي يظهر للمُتلقي فني دقيق، ويرتقي 

شعة، التي تتميز بقدرتها على الإيحاء، والتأثير، والأخذ بلب القارئ إلى 
ُ
من خلال المعاني الم

 .  عوالم فسيحة،وهذا يعود إلى قدرته الخارقة في التقاط المرئيات
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 بالذات الشاعرة،والذات ولا ريب في أن شعر الرث              
ً
اء من أكثر ألوان الشعر التصاقا

المتلقية،لما في طبيعة الحزن من تأثير، وأبعاد في النفس البشرية، وقد جسد سيف المري غرض 

 
ً
 من شعراء الوجدان الذين اعتمدوا الذات منطلقا

ً
الرثاء في شعره خير تجسيد باعتباره واحدا

،وهي القصيدة التي «رحيل شيخ الرجال»:في الرثاء قصيدة   لهم في أشعارهم،ومن أبرز ما كتبه

كتبها في رثاء المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم،وقد افتتحها 

 على الأسلوب الإنشائي،حيث وظف 
ً
بتوظيفه لعدة أنماط من الخطاب مُركزا

ابه الشديد،وعمد إلى التكرار ،وذلك النداء،والاستفهام، الذي هدف من ورائه إلى إبداء إعج

حتى يدرج مع كل سؤال فضيلة من فضائل الشيخ الراحل،ويلقي الضوء على خلاله الحميدة، 

وهذا يُدلل على صدق عاطفته،وشدة تأثره لرحيل الرجل البار شيخ الرجال صاحب الأخلاق 

 :الفاضلة، والأدوار العلمية المتميزة

 أرأيت كيف تؤبن العلياءُ 

 وتـحل في وسط الثرى الجوزاءُ 

 على أعناقهم
ً
 ويسير مـحمولا

 الشماءُ 
ُ
 جبلُ الـعلا والـقمة

 
ً
 يا من رأى هذا العباب مكفنا

 سكنت به الأمـواجُ والأنـواءُ 

 أين الذي من جوده وسخائه

 ويغتني الفقراءُ 
ُ
 يـحيا الضعاف

 أين الذي من  هدى نيّر فكره

 .)07(يتعلم الحـكماء والـعلماءُ 

 -عليه رحمة الله-وما يدل على عميق إعجاب الشاعر بالشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم         

ومحبته لخصاله انطلاقه مباشرة في تعديد مناقب الراحل التي غلبت على وصف يوم الرحيل 

المملوء بالشجن،فهو جبل العلا، والقمة الشماء،كما ركز على الجانب الإنساني في شخصية  

  شيخ الرجال
ً
 :متسائلا

 من مثل راشد للخطوب إذا دهت

 وتكالبت بالأمـةِ الغـرباءُ 

 يقض ي سواد الليل يخدم شعبه
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 لـم تلهه الأموال والأبناء

 من مثله للمعضلات يـحلها

 ليلاءُ 
ٌ
 إن فـاجأتـنا ليلة

 مـن مثله؟ أقواله وفـعاله

 متشابهات في الفعال سواءُ 

 يا ليلة الأحزان هل من نظرةٍ 

 .)09(حيا  بـها الأعضاءُ قبل النوى ت

وقد تبدت لنا عاطفة الشاعر من خلال هذه القصيدة عاطفة مهتاجة ملتهبة            

عليه رحمة -محترقة،أحرقتها نيران الحسرة، والآلام على رحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

بي تذرف وأججها تذكره لمناقب ذلك الرجل الفاضل الذي قض ى حياته خدمة لشعبه،فد -الله

 على رحيل عظيمها ،وزعيمها، الذي قدم خدمات جليلة لأمته العربية 
ً
 وشجنا

ً
العبرات حزنا

، وقد استطاع 
ً
 عنيفا

ً
،والإسلامية،فيا له من موقف،ويا لها من مأساة هزت وجدان الشاعر هزا

سيف المري أن ينقل إلينا أحاسيسه، ومشاعره بكل أبعادها، وجوانبها، وجزئياتها بدقة 

من خلال هذه -صدق،حتى إن القارئ يحس بكل نبضاته المحترقة، وأناته الملتهبة،نحس بها،و 

 تكوي أفئدتنا،فإذا بنا نتألم لآلامه، ونحزن لحزنه، والحق -القصيدة
ً
 تلفح وجوهنا، وحمما

ً
نارا

أن الشاعر قد استطاع بدقة وصفه لمناقب، وخلال الشيخ، أن ينقل أشجانه وعواطفه إلى 

ي،فجعل القارئ يُدرك جهود الراحل،وأخلاقه الفاضلة،فيتعاطف معه في حزنه،إلى ذات المتلق

درجة أن القارئ المتعمق في قصيدته يكتوي بمثل ما اكتوى به الشاعر،ولاسيما إبان وصفه 

 . الدقيق لأخلاق الراحل

يشير الأديب سيف المري في مقدمته  «العناقيد»:في ديوانه الثاني الموسوم ب                  

 لسابقه،بل إنه حاول أن يعرض «لماذا العناقيد؟»:المعنونة
ً
إلى أن هذا الديوان ليس امتدادا

،والنماء، فيه قصائد جديدة لرؤى مختلفة، فتجربة الشاعر سيف المري تتسم بالثراء ،والتنوع

،والمجموعة «الأغاريد»:ه الأولىوالتطور، وهذا ما يُلاحظه الدارس عندما يقارن بين مجموعت

،ولاسيما على مستوى الرؤية الشعرية التي  تتبدى للقارئ في الديوان الثاني، «العناقيد»:الثانية

 »:وقد عبر الأديب سيف المري عن ذلك بقوله في تقديمه للديوان
ً
هذا الديوان ليس امتدادا

لعناقيد كما أراها تحتاج إلى لسابقه،بل حاولت فيه أن أعرض قصائد جديدة لرؤى مختلفة،وا

عاصر يبحث في خابيتها،وإذا كانت لغة الشعر قادرة على التعبير،فإن أول ما يُقرّبها إلى الناس 
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إن أعمار هذه :هو عدم استعصائها على الفهم،واقترابها من الذائقة العامة،ورب قائل يقول 

غتها مختلفة، وألوانها ،ولكن في رأيي أن ل...القصائد قريبة من قصائد الديوان الأول 

سمع،أما هذه فتُذاق،والثانية أقرب من الأولىمختلفة
ُ
،وأنا عزيزي القارئ، ..؛فتلك الأغاريد ت

، والمشهد أجلى 
ً
أحاول أن اقترب منك أكثر، وأتمنى في هذا الديوان أن تكون الصورة أقوى نطقا

،وإن كانت بعض القصائد قديمة قدم الصبا فإنها،في رأيي،صا
ً
لحة للنشر،ولا يضيرها وضوحا

 .)02(« ...قدمها،فهي في دنان الأوراق،وقد عُتقت حتى ذهب بعض رسم حروفها

وقد حوى الديوان أكثر من ثلاثين قصيدة مزج فيها الشاعر بين الواقعية،               

والرومانسية في تناغم يحمل من الجمالية الشعرية ما يجذب القارئ إليه ،وقد صيغت بلغة 

ة، وسلسة ،تتجلى عذوبتها في اعتماده الأسلوب الواقعي المباشر فينة، والأسلوب المجازي رقيق

فينة أخرى،كما بدت بعض القصائد مشحونة بالتأويلات،ومليئة بالاستعارات، والأحاسيس 

رهفة،إضافة إلى استعماله باقة ثرية من الإيحاءات، والرمزيات المختلفة،  التي تبرز بشكل 
ُ
الم

 .خلال مجموعة من القصائد،ويكتشفها القارئ في عناوين   القصائدواضح من 

وبالنسبة إلى تطور أسلوب  الشاعر في مجموعته الثانية،فالأستاذ شوقي بزيع يرى أن              

شكلت نقلة حقيقية في أسلوب الشاعر،وكذلك في مقاربته لموضوعاته، « العناقيد»:مجموعة

قابلة لأن تتذوق من أجل قرائها فحسب، كما عبر « العناقيد»:ورؤاه،وليس هذا بسبب أن

 جديدة تتجاوز المناسبة »:الشاعر في تقديمه لها،بل لأنها 
ً
قدم للتجربة اقتراحات، وحقولا

ُ
ت

الظرفية ،أو التصدي النمطي لموضوعات الحب، والرغبة، والطبيعة ،لتلمس حضورها من 

وهذا ما تجلى من .   )93(«الخفية من الموجوداتخلال الاستبطان، والتقص ي،وإثارة الجوانب 

،وهي أول قصيدة حواها الديوان،وقد «التمثال» :خلال مجموعة من قصائده من بينها قصيدة

 بالتصوير السينمائي،و أجاد الشاعر سيف المري أيما إجادة في 
ً
 شبيها

ً
 دقيقا

ً
اعتمدت تصويرا

ومتناسق،حيث يقف الشاعر وقفة تأمل  الوصف،وقدم رؤى عميقة تلاحمت في كل متكامل،

أمام تمثال،ويغوص بنا في عوالم تعج بالمتناقضات،من خلال إسباغه صفات إنسان خاض في 

حياته جملة من التجارب المريرة،ومن خلال تجاربه التي بدت فيها ذاته مؤرقة تتجرع طعم 

أنه إنسان حي الأس ى،طفق الشاعر يتساءل بصيغة الماض ي عن ذلك التمثال الصامت، وك

يسمع كلام الشاعر،ويدرك كنهه،فهو يتحدث في قصيدته هذه عن تجربة تأملية فكرية مبعثها 

،وعندما رآه الشاعر استثاره، وشذ انتباهه ،فقرر أن  
ً
رؤيته لذلك التمثال الذي لا يحرك ساكنا

  عليه صفات إنسان يحس، ويشعر، و يبوح من خلا
ً
ل تلك يصفه بدقة، ويتساءل عنهُ مُسبغا
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الأسئلة  بهواجسه، وأشجانه،فجمع في قصيدته بين خصائص الشعر التأملي، وسمات شعر 

الطبيعة، والوصف،وتبدى الجانب التأملي في صلب التجربة ،والإحساس،والجانب الرومانس ي 

في الصور التي حملت التجربة،وحرّكت الإحساس،وقد صورت لنا أسئلة الشاعر عن التمثال 

لعاشق المكلوم بصيغة الماض ي،وعبّر لنا عن شتى الأحزان التي نفسية الإنسان ا

 الهواجس 
ً
ساوره،وتؤرقه،وقد استطاع تصوير حقائق نفسية الإنسان بصورة معمقة مُبرزا

ُ
ت

 من خلالها إلى تلك الحقائق،وبرع في 
ً
 المظاهر الخارجية للأشياء،بل نافذا

ً
الداخلية،مُتجاوزا

 :مكنه من الجوانب الفنيةتقديم رؤية إنسانية رقيقة،بفضل ت

 جـمدت  أوصاله في قوةٍ 

بٍ يَـقَعُ 
 
 لا يُبالـي أيَّ خط

سٌ واحِدٌ  سُهُ في العُمرِ لِب   لِب 

 فـهو ثوبٌ خالِدٌ لا يُنـزَعُ 

 ما درى حين العذارى حولهُ 

 أيَّ حُسنٍ حولهُ يـجتمعُ 

 وخريرُ الـماءِ عن معزَفِهِ 

هُ يرتـفعُ   نابَ لـما مـدُّ

 لو ذاقَ الهوى هُو من  صخرٍ ف

جَرت  مِن  مُقلتيه الأدمُعُ 
َ
 ل

 ولأحيا الشوقُ في أوصالِهِ 

زعُِ 
 
ها مَـن جاتٍ ليس عَن 

َ
ل
َ
 خ

 لو درى الوجدُ بِهِ 
ً
 ذابَ وجدا

هُ الهاجِرُ الـممتنعُ 
َ
 وقلا

نِسُهُ   له يُؤ 
ٌ
 وسَمَا طـيف

عُ   حينما الأعيُنُ عنهُ هُجَّ

هُ 
َ
 ولأعياهُ ووالـى حـزن

ت  عليه عُ  خفقُ ما ضُمَّ
ُ
ل  . )90(الأض 

 
ً
 (:الخصائص الفنية لشعر سيف المري )نتائج الدراسة:ثالثا
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فما  بعد هذه الوقفة مع شعر سيف المري نشير إلى أنها غيضٌ  من فيض،وإطلالة عابرة،          

تزال التجربة الشعرية المتميزة لسيف المري بحاجة إلى دراسات أخرى تكشف النقاب عن 

خصائصه الفنية،فهناك الكثير من الظواهر التي تتجلى في شعره،ولم يُسلط عليها 

الضوء،فالشاعر سيف المري صاحب موهبة فذة، وقريحة وقادة،ويتسم الكون الشعري عنده 

 ...بالرحابة، والاتساع

وفي ختام هذه الرحلة الممتعة مع عالمه الشعري الساحر،يجدر بنا أن نشير إلى بعض               

 :الملاحظات التي تتصل بالخصائص الفنية العامة لشعره  

 .إن شعر سيف المري شعر رائق الديباجة سلس الأسلوب،وعذب الألفاظ-0

،والموضوعي،إلا أن الجانب الذاتي  تمحور الشاعر في قضاياه المطروحة في شعره بين الذاتي-9

 .نال حصة الأسد، وهو أمر معروف ومعهود لدى رواد الاتجاه الوجداني الرومانس ي

لم يقتصر شعر سيف المري على أغراض محددة،بل إنه طرق معظم الأغراض الشعرية -0

 نجد هذه الأغرا
ً
ض مفردة في العربية المعروفة كالغزل العذري،والفخر،والمدح، والرثاء،وأحيانا

لفيها في ثنايا قصيدة  جمع الشاعر فيها بين عدة أغراض
ُ
 ن
ً
 .قصائد خاصة،وأحيانا

من حيث القيمة الفنية يظهر شعره في مجمله عميق الدلالة،قليل التكلف،ويتميز بشعور -1

ذاتي صادق،فشعره كان بمثابة مرآة صادقة للأحوال النفسية التي يعيشها الشاعر،كما يتجلى 

عاد الشاعر عن الغموض، والتهويم،الذي لجأ إليه شعراء هذا الجيل متأثرين بالتجربة لنا ابت

ونجد الشاعر في . الغربية،فشعره يتسم بوضوح معانيه،وصدق عاطفته،وحرارة الشعور 

الكثير من قصائده يتوسل بصور فنية ساحرة،منها ما هو رمزي حديث للتعبير عن قضاياه 

 .ما هو بلاغي قديمالشعرية وهو قليل،وأكثرها م

نجد في شعر سيف المري الكثير من المعاني مُكررة،ولاسيما في قصائده التي يلقي فيها الضوء -1

على أشجانه،وهواجسه الذاتية،وهذا يعود إلى عفوية الشاعر،وشاعريته الطافحة،وثروته 

 يختلف 
ً
عما سبقها اللغوية الكبيرة،حيث إنه يطرح نفس القضية،بيد أنه يُعبر عنها تعبيرا

 
ً
 جذريا

ً
 .اختلافا

وظف الشاعر التراث في الكثير من قصائده،وشيد جسور تواصل وطيدة مع الموروث -2

الشعري العربي القديم ، ويتضح للدارس  أن  علاقته بالتراث لا تقوم على التقليد،والتكرار، 

ته، وذلك وإعادة إنتاج التراث كما هو،بل تقوم على التفاعل العميق مع عناصره،ومعطيا
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بغرض تطويعها، وتجسيدها في قصائده، واستغلال طاقاتها، وإمكاناتها  الفنية للتعبير عن 

 .هواجسه، وإيصال أبعادها النفسية والشعورية إلى المتلقي

انتقاء المفردات من يظهر للمتأمل في المعجم الشعري لسيف المري أن الشاعر يكثر من -7

بين اللغة السائدة في هذا الزمن بغرض تحقيق تواصل سليم مع التراث التليد،والممازجة بينها و 

يهتم بتصوير المشاعر، والانفعالات من »القارئ،دون إهمال الجانب الجمالي،فسيف المري 

 في 
ً
خلال مجموعة كبيرة من الكلمات المحملة بالدلالات الشعورية، والجمالية، التي تتردد كثيرا

 :مثل عمق طبيعة هذه التجربة الوجدانية،وهي ألفاظ تدل على  معجمه الشعري،

الحب،والنور،والليل،والمصباح،وحطام،وآلام،والحزن،وأشلاء، 

حمل بالعواطف . أشكو،العذاب،الروح،العشق،السكون 
ُ
وهي ألفاظ تثير الشجن الرقيق الم

 .)22(«والذكريات

وهذا ما يؤكد علاقته الوشيجة   حرص الشاعر على الوزن العمودي في أغلب قصائده،-9

،و يتبدى للدارس عدم تأثره بالتجربة 
ً
، ومضمونا

ً
بالموروث الشعري العربي القديم شكلا

الغربية،وهو ما تجلى في لغته،  وفي ألفاظه ،وجمله،التي تعج بالكثير من الألفاظ 

 المستخدمة،والشائعة في شعرنا العربي التليد،فسيف المري يحن إلى الأصالة ا
ً
لعربية حنينا

 كل التميز عن 
ً
 مُتميزا

ً
 شعريا

ً
،ومن خلال لغته التراثية النقية، فإنه يُقدم لنا أسلوبا

ً
عارما

لفيها في قصائده مُستمدة من تجربة كبار شعراء العربية السائد
ُ
،وأغلب الصور الشعرية التي ن

 في المشهد الأدبي العرب»القُدامى،فهو يقدمُ 
ً
 متمايزا

ً
 شعريا

ً
ي،وهو تفرد إشكالي إلى حد أسلوبا

بعيد،لتعدد الآراء حول هذا النهج الشعري  الذي طغى عليه الشعر الحديث المتأثر بالشعر 

الأجنبي،لهذا نجد أن وجود أسلوب يخرج من عباءة الشعر الكلاسيكي حاجة ضرورية لسد 

 .)22(«فراغ لا يستهان به في المشهد الشعري العربي المعاصر

بعاد الزمان والمكان في شعر سيف المري، فحضور المكان باسمه الحقيقي في بالنسبة إلى أ– 2

،فشاعرنا يتخطى باستمرار حدود الأشياء الحسية ليصل إلى اللا 
ً
شعره قليل جدا

 بتسمية الأمكنة،و 
ً
طلق،و لا يهتم كثيرا

ُ
ل العُليا،والم

ُ
ث
ُ
محسوس،إلى عالم الأفكار، والمشاعر،والم

ن باسمه الحقيقي،أو الحبيبة باسمها،أو أن ينسب التجربة إلى مكان لا يركز على تسمية المكا

مُحدد يتعرف عليه القارئ دون التباس، ووصف الشاعر للطبيعة كذلك يمكن أن يتخيله 

القارئ في أي مكان، أو بقعة في العالم، و هذه الخاصية هي نتيجة منطقية للاتجاه الرومانس ي 

ربة الشاعر سيف المري،فالوجدانية تسمح الوجداني الذي تنضوي تحت لوائه تج
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 للتعميم، أكثر من التخصيص والتحديد المركز،وبالنسبة إلى الزمن، 
ً
بالتجريد،وتفتح آفاقا

 من خلاله 
ً
فسيف المري يقتبس من الزمن إيحاءاته،ويوظفها في قصائد بديعة مستوحيا

ى طول المسافة،أو دلالات، وجماليات ذلك الزمن،كما يحضر في بعض القصائد كدلالة عل

بعدها، أو شدة الانتظار عندما يكون بصدد الشكوى،وذلك بغرض شذ الانتباه 

تلقي شدة معاناة الذات الشاعرة
ُ
 .إليه،والتعاطف معه،وحتى يُدرك الم

عبر عن هواجسه العاطفية،وتجاربه -03
ُ
يُلاحظ الدارس في الكثير من قصائد الشاعر التي ت

 لذكريات الذاتية أنها تتخذ من الطبي
ً
 مُحركا

ً
 لها،ويتضح أن الطبيعة كانت عنصرا

ً
عة مُحركا

الشاعر، وهي التي دفعت به إلى الإفضاء بمواجعه، وأشجانه،ومن هنا فالكثير من قصائده 

تجمع بين الجانب العاطفي الذي يبث فيه الشاعر شكواه للمحبوبة،والجانب الوصفي الذي 

 .يصور من خلاله مشاهد الطبيعة الخلابة

أكثر الشاعر من توظيف عناصر الطبيعة في شعره ،ولكثرة توظيفه لها، فقد أضحت على  -00

 متباينة للحزن، والفرح، والأمل، واليأس،والكثير من مشاهد الطبيعة التي نلمحها 
ً
يديه رموزا

 ،حتى لا يكاد يخلو بيت 
ً
في شعره هي مشاعر مطلقة،ويبدو في  بعض الأحيان حضورها مُكثفا

 على الشاعر،فتؤدي قيمتها الفنية  منها في
ً
 تلقائيا

ً
بعض القصائد،ويظهر أنها قد تدفقت تدفقا

في التعبير عن المعنى خير أداء، كما يتجلى للمتلقي تجانس الألفاظ، وتآلفها، وامتزاجها في 

دلالتها على المعاني،وتبدو محكمة، ومترابطة، ومتلاحمة،فندرك حسن إحكامه في بناء عباراته 

 .حو فني دقيقعلى ن

يتجلى التضاد في الكثير من نصوصه الشعرية، ويظهر التكرار اللفظي في بعضها ،وأغلب -09

نصوصه التي يظهر فيها التضاد تقوم بنيتها على أساس التقابل والتنافر،ونجدها تشترك في 

 لا يقف الش
ً
اعر التعبير عن التوتر، والشجن الحاد،وتصف الحالة النفسية المتأزمة،وأحيانا

عند الجانب السطحي للألفاظ، وإنما يتجاوز ذلك الإطار الخارجي لاختراق الطبقات الدلالية 

العميقة، والغائرة في النفس فيصبح التقابل،تقابل قضايا ،وأبعاد،لا تقابل ألفاظ، 

ومفردات،وتظهر في لغته خاصية المفارقة ،وقد أسهمت المفارقات التي أدرجها الشاعر في 

 .ني،وإبراز التحولات، والفوارق،والتأثير في المتلقي،واستلاب اهتمامهتكثيف المعا

تظهر في الكثير من قصائده الموسيقى الشعرية كعنصر إيحائي متم لتجربة الشاعر -00

الرومانسية،فالنغم الموسيقي يبث النشوة،ويُضفي الذهول،ويضع القارئ في حالة من 

وتتولد الموسيقى من طبيعة الوزن الخفيف الذي التجاوب، والانسجام،والتقبل، والطواعية، 
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 من 
ً
لا ينطوي على إيقاع العنف والدوي،بل إنه ينداح بتمهل، وهدوء، وتؤدة، تخلق نوعا

 .التآلف مع طبائع التجربة المشوبة بقليل أو كثيرٍ من الأشجان، والآلام

سان إن أغلب الجمل والتراكيب الشعرية التي نجدها عنده  تجسد إحساس إن-01

تتجسد فيه معاني الطهارة،والجمال، وأحلام الطفولة البريئة،وذكريات أيام الصبا »مُرهف

الوردية،وهي سمات المعجم الشعري للشعراء الوجدانيين أصحاب اتجاه الحب العذري،لكن 

مثل إحساسه العصري الذي يُميزُ 
ُ
الشاعر ينتقي جملة ألفاظه فيخلع عليها دلالات جديدة ت

ع التجديد، والابتكار، والحداثة، وهي سمات تميز معجمه الشعري، حيث ينهض أسلوبه بطاب

بناء معماره اللغوي على مشاهد حية يُجسدها صدق العاطفة، وحرارة الإحساس، وهذه 

ضاف إلى رصيد الشاعر،على أن تجربة الشاعر العربي سيف المري 
ُ
لمسات وجدانية مُبتكرة ت

حد مع أشواق الإنسان العربي، وإحساسه بمشكلاته تتجاوز حدود المألوف،لتنطلق، وتت

اليومية، وتتوق معه إلى آفاق رحبة من الحرية، والعدالة، وهذه إضافة حقيقية للشعرية 

جددين للشعرية 
ُ
العربية،يتميز بها هذا الشاعر المتميز،لتكتب حروف اسمه بين الشعراء الم

 .)22(«العربية

نا هذه لتجربة الشاعر المتميز سيف المري، هي مجرد محاولة وإننا لنعترف في الأخير أن قراءت   

للاقتراب من الكون الشعري لديه، ولا ندعي الإحاطة بجميع الجوانب،وإنما حسبنا أننا لفتنا 

النظر إلى بعض الخصائص العامة التي يتميز بها شعره،فالحديث عن تجربته حديث خصب، 

 لأبحاث ودراسات  ومتشابك ،ومتعدد الرؤى والأبعاد،إلا أننا
ً
نرجو أن تكون قراءتنا منطلقا

أخرى تكشف النقاب عن خصائص، وجماليات أخرى في شعر سيف المري الذي ما يزال 

 .يستحق الكثير من الدراسات، والأبحاث

   
 : هوامش المقال
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